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 والمسرولية السلطة بين العلاز  قضية تععبر

 عبرهــا الأمــة تســعطي  الــي الآليــات أهــم مــن

 تنعخــــبهم مــــن ومحاســــبة، الحكــــم ترشــــيد

 دفـ   الـا   الأمـر ، عنهـا  ايابة السلطة لممارسة

ــارإلى  الديمقراطيــة بالأاظمــة  المســرولية اععب

ــن ــة عـــ ــة ممارســـ ــية الوظيفـــ  مبـــــدأ السياســـ

 والعــوا  للنواهـة  شــعارا منـ   وجعلــت، أساسـيا 

 ليكشـف  البحـ   هـاا  يـأتي ، القـااون  تطبي 

ــد  ــداد مــ ــنظم اععــ ــة الــ ــية البرلماايــ  والر اســ

ــرج ةــم، بالمبــدأ الإســلامي والعشــري   علــى يع

 طريقــة  لبيــان، الجوا ــر  الدســعور  الواقــ 

 ومــد ، السياســية المســرولية لقواعــد تنظيمــ 
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 مـــــن لكـــــثير الدســــعور   المرســـــس تجاهــــ  

 مــــــن جملــــــة مســــــجلا، المبــــــدأ مقعضــــــيات

 .ذل  بخصوص الاسعنعاجات

ــة ــات المفعاحيــ  ر ــــيس المســــرلية؛ :الكلمــ

 الشريعة. القااون؛ الدولة؛

Abstract:  
One of the most important 

mechanisms by which the nation can 

rationalize the government and hold 

those elected to exercise power 

accountable has led democratic 

regimes to consider the responsibility 

for the exercise of political office as a 

fundamental principle and symbol of 

integrity and law enforcement. To 

illustrate the importance of the 

importance of parliamentary systems 

and jurisprudence and Islamic 

principles, then limp on the Algerian 

constitutional reality, To show how it 

regulates the rules of political 

responsibility, and to show how 

ignored the constitutional institution 

of many requirements of the principle, 

a number of conclusions on this 

subject. 
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  :دمةمق

يععبر واق  العلاقات الدسعورية بين الحكا  والمحكومين مرهواا بمد  وجود  ليـات  

نولة للجمي  على قد  المساواة أما  القااون، وقد اشـعكت الشـعو    حامية للشرعية، ومُ

مــن جــور الحكــا ، وســوء اســععمالهم للســلطة، تحــت مــبررات تاريخيــة مخعلفــة،  طــويلا 

إرسـاء  إلى  سياسية طويلـة للااععـا  مـن ذلـ ، أفضـت في النهايـة       معاركَ وخاضت شعوٌ 

وتُحعَــر  ســيادةُ الشــعو  في   فيهــا الحقــو  والحريــات، بجّــالــي تُ، معــا  دولــة القــااون

تواجــ  مــن   ، ولا تــوال شــعو ٌ ســرولية عنهــا والمالســلطة إضــفاء الشــرعية علــى ممارســة   

العحـديات الكــثير، في مقــدمعها فســاد الحكــا  وجــورهم، وســوء اســععمالهم للســلطة،  

يـــثير إشـــكالية الضـــمااات الدســـعورية والقااوايـــة لعـــد  تجـــاوز الحكـــا   الأمـــر الـــا  

هميــة ، وهــي إشــكالية مــن الأ الــعلاز  بــين الســلطة والمســرولية ســلطاتهم، علــى رأســها  

 تبعا لأهمية ومكااة الموضو  الا  تععل  ب .ان، بمك

ة العلاز  بين السلطة والمسرولية)المبح  الأول(، من زاوية تحديد ماهي اعالج الموضو 

معالم  على مسعو  عـا لات الـنظم   مبررات ، و ليات تطبيق ، وو وتحع  ادرج تعريف المبدأ

واق  العشري  الجوا ر  من حي   اشخصةم ، العشري  الإسلاميو السياسية المعاصرة،

 )المبح  الثااي(.  ، والآليات العطبيقية لهامسرولية ر يس الدولة عن تصرفات إقرار مد  

 المبح  الأول: ماهية العلاز  بين السلطة والمسرولية

اعناول في هاا المبح  مقعضيات تطبيق  و ليات )المطل  الأول(، ةـم اعـرج علـى معـا      

اســية المخعلفــة بــ  بدايــة بالنظــا  البرلمــااي، ةــم الر اســي، ةــم النظــا   اععــداد الــنظم السي

 السياسي الإسلامي)المطل  الثااي(. 

 مفهو  العلاز  بين السلطة والمسرولية المطل  الأول: 

اعنــاول في هــاا المطلــ  تحديــد المعنــى العــا  للــعلاز  بــين الســلطة والمســرولية)الفر          

 لفر  الثااي(، ةم بيان  ليات تطبيق )الفر  الثال (.الأول(، ةم بيان مبررات إعمال )ا

 الفر  الأول: تعريف 

مصـطل  مر ـ  مـن ةلاةـة عناصـر، أولهـا السـلطة،        العلاز  بـين السـلطة والمسـرولية    

وةاايهــا المســرولية، وةالثهــا العلاقــة العلازميــة بينهمــا، أمــا الســلطة فهــي مــن فعــ  ســل    

عان مععددة في الناحيعين الشـكلية والموضـوعية،   الا  يحم  معنى الغلبة والقهر، ولها م
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، وأمـــا (1)منهـــا مرسســـات الدولـــة، ومنهـــا مـــا يمعلكـــ  المســـرول فيهـــا مـــن صـــلاحيات 

مسـاءلة  أو  ،(2)المسرولية فهي تعي تحم  العبعة عـن الأفعـال الضـارة، والمخالفـة للقـااون     

ضـرر يسـعوج    امعنـا ، ممـا ينجـر عنـ      أو  صاح  السلطة علـى مـا قـا  بـ  مـن أعمـال،      

قضا ي، أما العلاقة العلازمية بينهما، فععمثـ   أو  العدخ  لجبر ، بفتي  جواء سياسي،

بمعنــى أاــ  حيــ  تكــون ، ذلــ  الاقــفان الــا  تفرضــ  مقعضــيات حســن ســير العمــ في 

السلطة تكون المسئولية، وحيـ  تنعفـى السـلطة تنعفـى المسـئولية، لأن ممارسـة السـلطة        

وإنجـاز  ، الـعحكم والاسـعبداد، وإهـدار ضـمان أداء الواجبـات      إلى بدون مسـئولية يـرد   

 (3)الأهداف العى منحت تل  السلطة من أجلها
. 

ويععبر هاا المبدأ ثمرة هامة للحراك الثـور  ضـد اظـم الحكـم المطلـ  الـي عرفعهـا         

أوروبا في قرون الاسعبداد، أين  ان الأص  هو حصااة الحكا  وعد  مسـروليعهم عـن   

إقـرار  إلى  الأعمال والعصرفات الي يقومون بها بمناسـبة أداء مهـامهم، وبفضـ  العوصـ     

اــة لعلــ  الحصــااة الــي يعمعــ  بهــا الرؤســاء مــن خــلال    هــاا المبــدأ؛ حــد  اــو  مــن المواز 

 اسعثناء بعض السلو ات وإقرار مسروليعهم عنها.

 مــا يععــبر أساســا أصــيلا في الشــريعة الإســلامية، مــن حيــ   ــون الحــا م لــيس  

معصوما وإنما يطا  ما دا  معبعا للشر ، والأمة ل  بالمرصاد، تقومـ  إذا انحـرف، إذ "لَا   

، وتسعبدل  إذا فار  الشريعة، ما   تفت  على ذلـ   (4)في مَعصية الَخال "طَاعَةَ لمخلُو  

، قـال الفـراء: "وإذا قـا  الإمـا  بحقـو  الأمـة وجـ  لـ  علـيهم حقـان؛ الطاعـة،            (5)مفسدة

والنصرة، ما   يوجد من جهع  ما يخرج ب  عن الإمامة، والا  يخرج بـ  شـيآن؛ الجـر     

وقـد عقـد الإمـا  الجـويي بابـا  ـاملا للطـوار  الـي         ، (6)في عدالع ، والنقص في بدا "

الصفات المرعيـة في الحـا م، وبـين أن  ـ  مـا      إلى  توج  الخل  والانخلا ، تطر  في 

يناقض تل  الصفات ويعضمن ااعفاءها يرةر في الخل  والانخلا ، وفص  القول في ااعفاء 

فسـ  إذا تحقـ  طر اـ     المقصود مـن الإمامـة، وذ ـر قـول أهـ  الأصـول والفقهـاء بـأن ال        

يوجــ  انخــلا  الإمــا ، ةــم ذ ــر قــول طوا ــف مــن العلمــاء أن الفســ  بنفســ  لا يعضــمن   

 .(7)الانخلا ، ولكن يج  على أه  الح  والعقد خلع 
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وهــو  ــلا  افــيس في العأصــي  للمســرولية السياســية للحــا م في الفقــ  السياســي      

وتحميلـهم مسـرولية تصـرفاتهم    الإسلامي، وسلطان الأمـة في مراقبـة أحـوال حكامهـا،     

 غير المشروعة.

في البداية على تجريم الأفعال المنضوية تحـت مفهـو     الوضعيةاقعصرت الدساتير قد و

الخيااــة العظمــى، ةــم تطــور الأمــر بعــد ذلــ  ليعوســ  اطــا  المســرولية ليشــم  تصــرفات    

 .  (8)وسلو ات أخر ، تبعا للعطور الدسعور  والديمقراطي في    دولة

  العلاز  بين السلطة والمسروليةات مبرر: ثااي  الالفر

يععــبر محــور القــااون الدســعور  مجــالا هامــا لعجســيد العلاقــة العلازميــة بــين الســلطة  

والمســرولية، وضــمااا لــال  صــيغت قواعــد المســرولية السياســية وفــ  الــرؤ  المخعلفــة في 

ا يــا، وســنبين الــنظم السياســية، و ــاا مســرولية الحكــا  عــن تصــرفاتهم مــدايا وجن   

 ات ذل  فيما يلي.بررم

 بحدود الاخعصاص. أولا: إقفان السلطة

أ  أن ممارسة السلطة يج  أن لا تخرج عن اطـا  قواعـد الاخعصـاص الـي أسـندت       

، و ــ  ممارســة خــارج اطــا  قواعــد الاخعصــاص تكــون عاريــة عــن   للمســرولالســلطة 

ممارســـة يعمعـــ  بصـــلاحية  ســـرولأن المفي الناحيـــة القااوايـــة الشـــرعية، وهـــاا يقعضـــي 

ــ    ــى يعحمــ  مســرولية عمل ــة الشــرعية أن يكــون   الوظيفــة حع ،  مــا يقعضــي في الناحي

قاعدة عامـة تمكنـ  مـن العصـرف، لا     أو  اص شرعي،إلى  الحا م مسعندا في وظيفع 

 .(9)سيما قاعدة: "تصرف الحا م على الرعية منو  بالمصلحة"

 اسبة.ةاايا: إقفان السلطة بالمح

 بـوا يراقَ وأن، لهـم  المعطاة ةالسلط عل ل اسععمالهم على الموظفون  يحاسَ أن لابد أ  

 اسـعخداما  قـد اسـعخدموها   أاهـم  مـن  العأ ـد  السـلطات، بهـدف   لعلـ   اسـعخدامهم  في

 الضواب  العشريعية. حدود في، يمارسواها الي والوظا ف يعماشى

الناجمـــة عـــن تصـــرفات وتحســـم النصـــوص الدســـعورية والشـــرعية طبيعـــة المســـرولية 

الحكــا ، مــا بــين مســرولية مدايــة تســعوج  الععــويض عــن الضــرر، ومســرولية جنا يــة   

ــا ، ومســرولية سياســية         ــال الع ــوطن، وســرقة الم ــة ال ــة،  خياا ــة جوا ي تســعوج  عقوب

 تسعلو  تحميل  جواء سياسيا، أقصا  الخل  من المنص .
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ــ   ــا ينبغــي العنوي ــنظم السياســية  البــون الشاســ  بــين العشــري    إلى  وهن الإســلامي، وال

الوضعية، ذل  أن العشري  الإسلامي   يحصن الحكا  من المسرولية عن تصـرفاتهم،  

لا مدايا، ولا جنا يا ولا سياسيا، بينمـا الـنظم الوضـعية رغـم إقرارهـا المبـد ي لمسـرولية        

يطـااي  الحكا  عن تصرفاتهم، إلا أاها تخعلف في ااحية العطبي ، فالنظا  البرلمااي البر

ــية         ــية شخصــ ــى وقدســ ــا يعماشــ ــرولية، بمــ ــلطة والمســ ــين الســ ــعلاز  بــ ــ  الــ ــثلا ؛يعمــ مــ

الحكومـــة، لعفتـــ  عليهـــا   إلى  الحا م)الملـــ (، حيـــ  يـــعم اقـــ  ممارســـة الســـلطة     

 المسرولية، بينما يبقى المل  محعفظا بالملكية الشرفية للسلطات.  

ية نموذجا ل ، نجد امـعلاك  أما النظا  الر اسي الا  تععبر الولايات المعحدة الأمريك

ر يس الدولة للسلطة وممارسعها في الوقت افس ، وتفت  علـى ذلـ  مسـروليع  الجنا يـة     

فق  طبقا للفقرة الرابعة من المادة الثااية مـن الدسـعور الأمريكـي، الـي تـنص علـى أن       

مـن   "يعول الر يس، واا   الر يس، وجمي  موظفي الولايات المعحدة الرسميين المدايين،

أية جرا م اخر ، وأدينـوا بمثـ    أو  الرشوةأو  مناصبهم؛ إذا وج  لهم اتها  ايابي بالخيااة

 ها  العهم".

وعلى مسعو  النظا  شب  الر اسي وفقا للدسعور الفراسي، نجـد العفريـ  بـين ر ـيس     

الجمهورية والحكومة، حيـ  تم تحصـين الأول ضـد المسـرولية المدايـة والجنا يـة اعيجـة        

إقــرار مســروليع  سياســيا أمــا  البرلمــان طبقــا و ،29الــي يرديهــا، طبقــا للمــادة  الأعمــال

ــة إلا في حــال        21للمــادة  ــيس الجمهوري ــة ر  ــ : "لاتجــوز تنحي ــى أا ــي اصــت عل ــ ، وال من

إخلال  بواجبات  بما يعنافى بشك  واض  مـ  ممارسـة ولايعـ ، ويعلـن عـن هـا  العنحيـة        

 في جلسة البرلمان  محكمة عليا...".

ــادتين     ــا للمـ ــيا، طبقـ ــة سياسـ ــرولية الحكومـ ــرار بمسـ ــا تم الإقـ ــ ،  20، 17 مـ منـ

 فقرة أولى. 21ومسروليعها جنا يا طبقا للمادة 

ــا       ــة أن الــنظم السياســية الوضــعية حــددت مجــالات يمــار  فيه ومحصــلة هــا  المقارب

الحكا  سلطات مطلقة بعيدا عـن أيـة مسـرولية، بينمـا النظـا  الإسـلامي يُعمـ  الـعلاز          

 بين السلطة والمسرولية على إطلاق  مدايا وجنا يا وسياسيا.
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 ةالثا: العناس  بين السلطة والمسرولية

 مـ   القـدر  ومسـاوية بـاات   معناسـبة  المسـئولية  تكـون  الأمـر أن  يعطلـ   أاـ   أ  

 مسـاءلة  تعقـ   لا مرداهـا؛ أاـ    حكمـة  علـى  ينطـو   الأصـ   الاخعصـاص الممنـو ، وهـاا   

 القـدر  يعـ  فيهـا     مهـا  أو  بأعمال في القيا  تقصير  عن الإدار أو  السياسي الموظف

المسـندة،   تلـ  الوظـا ف   لأدا ـ   تكفـي  الـي  السـلطات  مـن  والمعقـول  الـلاز  أو  الكـافي 

 فبقدر تمعع  بالسلطة يقدر ما تكون المسرولية راصدة لعصرفات .

 علاز  بين السلطة والمسرولية:  ليات تطبي  الل الفر  الثا

إلى  ، و ـاا العشـري  الإسـلامي،   الدساتير المعاصرة علـى اخـعلاف توجهاتهـا     إتجهت

 الي تضمن تطبي  المبدا، أهمها:   والوسا  وض  الآليات 

 أولا: توفير الأسا  العشريعي للمسرولية 

ــي تحــدد اخعصاصــات الســلطة وترســم          ــبر النصــوص العشــريعية الآليــة الأولى ال تعع

المسـرولين  ذل  من خلال تحديد سلو ات المشروعية، و حدودها، وتعر  تجاوزاتها من

وإقـرار مسـروليعهم عنهـا وإقـرار مسـروليعهم      السياسيين عير المشروعة سياسيا وجنا يا، 

 .الدول عنها في مقدمعهم رؤساء

العفريــ  بــين ر ــيس الدولــة وأعضــاء الحكومــة،   إلى  وقــد عمــد المرســس الجوا ــر   

حيــ  حصــن ر ــيس الجمهوريــة مــن المســرولية السياســية، واعــفف فقــ  بمســروليع           

 .من الدسعور 399بموج  المادة الجنا ية في حال الخيااة العظمى، 

سياســيا أمـا  البرلمـان، عــن أخطا هـا السياسـية، وتســاءل     سـأل  كومـة ت الحأقـر أن  و 

م، علــى بمناســبة تأديــة مهــامه أعضــاؤها ات والجــن  الــي يرتكبهــا  عــن الجنايــجنا يــا 

 .النحو الا  سيأتي بياا 

ــت الشــريعة ســباقة    و ــوال افســ   اا ــى المن ــة الســلطة بالمســرولية   إلى  عل ــار موازا  اععب

ضابطا تشريعيا يحكم المر و القااواي للحا م، من حي   ون السلطة تكليف لا 

 تعالى:  الله ل ، قال تشريف، وأاها أمااة لا مُ

ا تَحْكُمُـو  أَنْ النَاِ  بَيْنَ حَكَمْعُمْ وَإِذَا أَهْلِهَا ٰإِنَ اللََ  يَأْمُرُُ مْ أَنْ تُرَدُوا الْأَمَااَاتِ إِلَى﴿

، وقـال صـلى الله عليـ     (10)﴾بَصِـيًرا  سَمِيعًا َ انَ اللََ  إِنَۗبِالْعَدْلِ إِنَ اللََ  اِعِمَا يَعِظُكُمْ بِِ  
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يـأتي   لـولاً قـ ،  ـان غُ  وْا فَم ـَفَ يطاًخِنا مَمَعَكَ، فٍَ مَلى عَم عَمنكُ ن اسععملناُ مَ»وسلم: 

 روا  مسلم. «  القيامة..وْ  يَـب

 ةاايا: تحديد الجهة المخولة بالاخعصاص في الموضو 

الســـلطة المخولـــة بمســـاءلة رأ  الســـلطة  في بيـــان المعاصـــرة اخعلفـــت دســـاتير الـــدول 

 ، اورد ما وقعت علي  أيدينا على النحو الآتي:  الدولةالعنفياية في 

 :  مــا في الولايــات المعحــدة الأمريكيــةإاعقــاد البرلمــان  هيئــة ادعــاء ومحا مــة-أ

وفراسا، م  تقاسم الأدوار بين غرفي البرلمان، حي  ينا  بالغرفة السفلى عادة الاتها  

 المحا مة.النيابي، بينما تعولى الغرفة الثااية إجراء 

ــا-  :  مـــا في الدســـعور الألمـــااي إاعقـــاد الاخعصـــاص للمحكمـــة الدســـعورية العليـ

 .(12)والدسعور العواسي (11)والدسعور السور 

:  مــا في الدســعور الجوا ــر ، طبقــا  تشــكي  محكمــة خاصــة لعــولي الموضــو  -ج

 . 399للمادة 

المعلو  في الفق  السياسي الإسلامي أن إذا  ان من : في الفق  السياسي الإسلامي-د

فإن الجهـة المخعصـة أساسـا    الحا م مسرول عن تصرفات ، دينيا، وسياسيا، وجنا يا، 

ــى قــول الله تعــالى:     ــأْمُرُونَ    ﴿هــي الأمــة، تأسيســا عل ــاِ  تَ ــتْ لِلنَ ــةر أُخْرِجَ ــرَ أُمَ ــعُمْ خَيْ ُ نْ

 ۚمِنُونَ بِاللَـِ  وَلَـوْ  مَـنَ أَهْـُ  الْكِعَـاِ  لَكَـانَ خَيْـرًا لَهُـمْ         بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُرْ

اسعشـعر  الخلفـاء الراشـدون بعـد      ، وذل  مـا (13)﴾..الْفَاسِقُونَ وَأَْ ثَرُهُمُ الْمُرْمِنُونَ مِنْهُمُ

رســول الله صــلى الله عليــ  وســلم، وقــالوا للأمــة: "أطيعواــا مــا أطعنــا الله فــيكم، وإن     

اعوججنا فقومنا بسيوفكم"، قالها أبو بكر الصـدي  رضـي الله عنـ  في أول خطبـة لـ       

جـا  ، وأعلنها عمر بن الخطا  رضي الله عن  في النا  "مـن رأ  في اعوجا (14)بعد توليع 

أو .البرلمـان،  أو  ، لكن ليس هناك ماا  من مساءلة الحا م أما  القضـاء، (15)فليقوم "

 مرسسة مخعصة بال ، تبعا لما تقعضي  المصلحة المرسلة.

 .صاحبة الاخعصاصةالثا: المحافظة على البعد السياسي للهيئة  

والقااوايـة،  أن منص  الر يس يعمع  بقدر عـال مـن الحمايـة السياسـية     ل  ويقصد با

حعى يسعطي  أداء مهام  السيادية، ويجسد هيبة الدولة وقوتها داخليا وخارجيـا، لكـن   

غطــاء لممارســة الاســعبداد، وتحقيقــا لهــاا عمــدت   إلى  هــا  الحمايــة ينبغــي أن لا تعحــول 



 فلوسي مسعود /د.أـ  طيبي المجيد عبد ___________ عنها ومسؤوليته الدولة رئيس سلطة بين التلازم

 

 

 0609 جانفي- 01 العدد -06المجلد ـــــ  الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة

 ISSN: 2352-975X ـــــــــــــ EISSN: 2588-2368 

011 

ــدول المعاصــرة  ــى أن     إلى  ال ــول تعماشــى وطبيعــة المنصــ ، أهمهــا المحافظــة عل إيجــاد حل

لــر يس تكعســي بعــدا سياســيا، زيــادة علــى البعــد القــااواي       تكــون جهــة محا مــة ا  

 والقضا ي، ويعجلى ذل  في: 

: إذا  ان الأص  في القضايا الجنا ية ااعقاد المحا مةإلى  طريقة الادعاء والدعوة-أ

بناء على طل  المجـي عليـ ،   أو  أن الادعاء العا  يعولى تحري  الدعو  العمومية تلقا يا،

 تمر عبر إجراءات وقواعد سياسية معقدة، من بينها: فإن مساءلة الر يس 

ومن ةم هو صاح  الح  في مباشرة : إععبار صاح  السيادة في الدولة هو الشع - 

بشك  غير مباشر عن طريـ  اوابـ    أو  ،(16)الادعاء إما بشك  مباشر عبر اسعفعاء عا 

 .(17)في البرلمان

ــة  ــة تشــــكي  المحكمــ ــا طريقــ ــ  أمرهــ ــاد   إلى  : الــــي يرجــ ــواء بااعقــ ــان، ســ البرلمــ

من حي  تمثي  الهيئات السياسية فيها، ومد  أخاها للطاب  القضـا ي  أو   محكمة،

 غير ذل . إلى  الجو ي،أو  الخالص

: الـا  يحمـ  بعـدا سياسـيا في     طبيعة الجواء القااواي الا  تحكـم بـ  المحكمـة   -ج

 (18)العول عن المنصـ  الغال ، حي  تنص  ثير من الدساتير على أن يكون الجواء هو 

ــم أن بعــض الدســاتير تفســ  المجــال أمــا  الســلطات القضــا ية       ــة، مــ  العل في حــال الإداا

 .(19)لعسلي  العقوبات الجنا ية الأخر  وبعضها الآخر لا

وقد  ر  العشري  الإسلامي هاا البعد، بعمكين الحا م مـن سـلطات إلـوا        

مـا حـدود الله، فـإذا أمـر بمعصـية فـلا       النا  بالح ، وفر  طاعع  عليهم، مـا دا  ملعو 

 سم  ولا طاعة.

 في النظم السياسية  علاز  بين السلطة والمسروليةالمطل  الثااي: معا  ال

لقـــد ســـب  تحديـــد القـــااون الدســـعور   أحـــد المجـــالات الحيويـــة لعطبيـــ  المبـــدأ،   

بالمبدأ، وإقـرار  وتوضيحا لال  اسل  الضوء على مد  اععداد النظم السياسية المخعلفة 

مسرولية الحكا  عن تصرفاتهم، بدْا بالنظا  البرلمااي ةم النظـا  الر اسـي، ةـم النظـا      

 السياسي الإسلامي، وهو ما سنبين  في الآتي.
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 الفر  الأول: النظا  البرلمااي

تععبر بريطاايا مهد النظا  البرلمااي، حي  تجسد ةنا ية السـلطة العنفيايـة مـن خـلال     

ا: العاج البريطااي الممث  في المل  الا  يععلي العرش بالوراةـة، والحكومـة   مرسسعين هم

المنبثقـــة عـــن الأغلبيـــة البرلماايـــة، وبحكـــم العســـليم بمضـــمون الـــعلاز  بـــين الســـلطة          

تطبيقـا لقاعـدة "الملـ  يملـ  ولا يحكـم"،      والمسرولية، أعفي المل  من ممارسـة السـلطة   

ــ  مقد   ــ  لا يخطــ ، وذات واقلــت ممارســة  ، (20)ســة ومصــواة لاتمــس المرسســة علــى  وا

 ،  (21)الحكومةإلى  السلطة والمسرولية عنها

أيــن يــعم ة، جمهوريــ ةاظمــألكــن العجربــة البرلماايــة البريطاايــة تم اقلــها لبلــدان ذات   

اخعيار الر يس بواسطة الااعخابات الشعبية، وهنا يطـر  العسـاؤل بشـأن مـد  مسـرولية      

 .(22)الجمهوريةالر يس في النظم البرلمااية 

نجـد تفاوتـا في مـد  إقـرار     ، وباسعقراء دساتير الدول الآخاة بهاا النم  في الحكم

 مسرولية ر يس الدولة، على النحو العالي:  

 أولا: النظم الجمهورية ذات الطاب  البرلمااي العقليد 

هاا النو  من النظم ينق  العجربة البريطاايـة  مـا هـي، ويمنـ  مسـاءلة الـر يس عـن        

 تصرفات ، على أن يمار  السلطة بواسطة وزرا   الاين يحملون المسرولية بدلا عن .

وحدةت بعض الاسعثناءات على ها  القاعدة؛ أيـن تم إقـرار مسـرولية الـر يس،  مـا      

، ودسـعور  3710 ، ودسـعور النمسـا  3737حد  في الدسـعور الألمـااي لجمهوريـة فايمـار     

  .  3713إسباايا 

  رية ذات الطاب  البرلمااي غير العقليد ةاايا: النظم الجمهو

في هـــا  الـــنظم يباشـــر الـــر يس ســـلطات وصـــلاحيات دســـعورية ذات طـــاب  سياســـي   

لدسعور، ومن البلدان المجسـدة  بالعوام  لا ا، ضمااضبطها بالمسروليةسعدعي توإدار ، 

، (23)المعــدل3717لهــاا الــنم ؛ جمهوريــة ألماايــا الفيدراليــة عــبر دســعورها الصــادر ســنة   

إلى  ، بععديلاتـ  المععاقبـة  3710وجمهورية النمسا الفيدرالية عبر دسعورها الصـادر سـنة   

ــة  ــة العشــي  عــبر دســعورها الصــادر ســنة    (24) 1031غاي ــين  3771، وجمهوري ــا  ب ، ال

ــة العظمــى،          ــة مــا عــدا الخياا ــة الجنا ي ــر يس ضــد المعابع ــر حصــااة ال ــي تق القواعــد ال

سـنة   المعدل، 3719إيطاليا الي يقصر دسعورها الصادر سنة ومن ،  22الفقرة  بموج 
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المـادة   بموجـ  خـر  الدسـعور،   و ، إمكااية معابعة الر يس علـى الخيااـة العظمـى   1031

، والـا  أقـر قواعـد    1002في  المعدل، 3792من ، والبرتغال عبر دسعورها الصادر  70

تر يـا  و منـ ،  310في المـادة  المعابعة الجنا ية ضد الر يس عن الجرا م الي يرتكبهـا،  

غايــة إلى  ، وعــدل في محطــات مخعلفــة3711مــن دســعورها الصــادر ســنة  302في المــادة 

، والمعــدل علــى 3772دســعورها الصــادر ســنة  في، وجمهوريــة جنــو  إفريقيــا (25)1033

، والا   ر  فق  المسرولية السياسية للـر يس أمـا    1031مراح   خرها  ان سنة 

هــا  الــنظم مــن الفــوار  مــا  وبــين منــ ،  17المــادة  بموجــ ة الوطنيــة(، البرلمــان) الجمعيــ

يجعلها معفاوتة في درجة توسـيعها لنطـا  المسـرولية ومرواـة إجراءاتهـا، ودرجـة العضـيي         

في ذل ، وفي هاا الإطار لا بـد مـن القـول أن النظـا  الفراسـي يعـد مـن هـا  المجموعـة،          

ــدر ب   ــة الـــا  صـ ــة الخامسـ ــعور الجمهوريـ ــد أحـــدا  لأن دسـ ــن  3721عـ ــة إلى  جـ العجربـ

البرلمااية غير العقليدية، ما جع   ـثيرا مـن الفقهـاء يطلـ  عليـ  تسـمية النظـا  البرلمـااي         

المعقلــن، بســ  اســعقدا  بعــض تقنيــات النظــا  الر اســي واســعخدامها في تقويــة مر ــو    

ســعق  الــر يس في مواجهــة البرلمــان، ومحاولــة الارتقــاء بهــا  العجربــة لعســو   نمــوذج م 

 النظا  شب  الر اسي.أو  تحت تسمية النظا  المخعل 

 الفر  الثااي: النظا  الر اسي

في هاا النظا  الا  تععبر الولايـات المعحـدة الأمريكيـة النمـوذج الـر يس لـ ، تخعلـف        

قراءات الباحثين والفقهاء في مد  وطبيعة إقرار  لمسـرولية ر ـيس الدولـة، بسـب  طبيعـة      

ــا       العلاقــات الدســعورية بــين الســلطات المعســمة بالاســعقلالية والعــوازن، الــي يعقــو  فيه

جهــة ةاايــة، ممــا  ويعحمــ  المســرولية الجنا يــة مــن  مــن جهــة،  المر ــو القــااواي للــر يس

تمكن قراءت  على أا  مسرولية جنا ية وسياسية في  ن واحد، وهو ما يعجلى مـن خـلال   

المــادة الأولى في فقرتهــا الثالثــة البنــدين الســاد  والســاب ، حيــ  ورد فيهــا؛ أن الــر يس    

 ب  مجلس النوا ، وتعود لمجلس تعحرك مسروليع  بموج  الاتها  النيابي، الا  يخعص

المحا مــة والفصــ  في القضــية بأغلبيــة ةلثــي الأعضــاء   إجــراء ســلطة وحــد  الشــيوخ

 من العول حد العقوبة تععد  الحاضرين، تحت ر اسة ر يس المحكمة العليا، على أن لا

 لـد   ربحـا  يـدر أو  ةقـة،  يقعضـي أو  منصـ  شـرفي،   لعولي الأهلية عد  المنص ، وتقرير
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 عرضـة وقـابلا   ذلـ   مـ   يبقـى  المـدان  الشـخص  بـ ، ولكـن   المعحـدة، والعمعـ    اتالولاي ـ

 .للقااون وفقا ومعاقبع  علي  والحكم والمحا مة للاتها 

واا بـ    الـر يس  وزادت المادة الثااية في فقرتها الرابعة، بيـان الحـالات الـي يعـول فيهـا     

 ايابي لهم اتها  وج  إذا مناصبهم من المدايين الرسميين المعحدة الولايات موظفي وجمي 

 .العهم ها  بمث  أخر ، وأدينوا خطيرة جن أو  جرا م أيةأو  الرشوةأو  بالخيااة

ــر يس، واســعبعاد        ــى هــاا يععــبر النظــا  الر اســي نموذجــا لعقويــة مر ــو ال ــاء عل وبن

 مساءلع  هو ووزراؤ  سياسيا، بواسطة البرلمان؛ إلا تبعا للاتها  الجنا ي. 

إحراز الثقة المسبقة للبرلمـان، ولا يسـعلو  تطبيقـ     إلى  لا يحعاج براام  الر اسةولال  

 اسعدعاء الوزراء ومساءلعهم عن قضايا تععل  بقطاعاتهم السياسية.

 الفر  الثال : النظا  الإسلامي

يععبر النظا  الإسلامي أ ثر الأاظمـة إعمـالا لمبـدأ الـعلاز  بـين السـلطة والمسـرولية،        

الحا م، مسئولا عن أخطا    ما يسأل سا ر النا ، و  يشـا عـن ذلـ     حي  يععبر 

غــير الشــيعة الــاين يــرون أن الإمــا  ينــا  بــ  الحكــم عــن طريــ  الــنص، وذلــ  يســعلو    

 عصمع  عن الخطأ، وعد  مسروليع  عن تصرفات .

أو  شيخ الإسلا  ابـن تيميـة؛ أن  ـ  مـن فعـ  محرمـا،       ر والأص  المعف  علي   ما ي

، الي تعنو  ما بين الديي والأخلاقي والاجعماعي، وهـا   (26)ا اسعح  العقوبةترك واجب

، وفعـــ  الحـــا م  (27)الأخـــيرة تشـــم  مظهـــرين همـــا المســـرولية السياســـية والجنا يـــة      

إِاَمَـا السَـبِيُ  عَلَـى    ﴿للمحرمات وتـرك الواجبـات، مـن الظلـم المنهـي عنـ  في قولـ  تعـالى:         

 . (28)﴾أَلِيمٌ عَاَاٌ  لَهُمْ ِ َ ٰأُولَ ۚالَاِينَ يَظْلِمُونَ النَاَ  وَيَبْغُونَ فِي الْأَرِْ  بِغَيْرِ الْحَِ  

ــا؛ العنكــر لقواعــد         ــن الأســبا ، أهمه ــة م ــا المســرولية السياســية، فععحقــ  لجمل أم

تصــرفات ، وإســاءة اســعخدا  الســلطة أةنــاء  الشــرعية، وعــد  العــوا  المصــلحة العامــة في  

 .(29)مواولة مهام 

، محـددة ذل  أن الأص  في الإما  أن يعم اخعيـار  علـى أسـا  تعاقـد ، وفـ  شـرو        

ة، لعنا  ب  سلطة ممارسة الحكم وتطبي  الشريعة، وتبعـا  نضبطوعلى أسس شرعية م

لعدل وحماية شريعة لال  تج  طاعع  واصرت  على الأمة جميعا، مادا  ملعوما تحقي  ا

الأمة ومصالحها، والخروج علي  في ها  الحال يععـبر بغيـا وجريمـة يعاقـ  مرتكبوهـا،      
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أما إذا تغيرت حال ، وحاد عن العدالة فإا  يعحم  إزاء ذل  مسـروليع  وقـد يخـرج بـال      

عن الإمامة، إذا قررت الأمة ذلـ ، وقـد أدرج المـاورد  ذلـ  تحـت عنـوان الفسـ  المععلـ          

، وقـد  (30)ار  وارتكا  المحظورات والمنكـرات تحكيمـا للشـهوة وااقيـادا للـهو      بالجو

أفــرد ضــياء الــدين الــريس لهــا  المســألة عنوااــا فرعيــا مســعقلا ضــمن  عابــ  النظريــات  

السياسية، تحت عنوان مسرولية الحا م، واععبرها القاعدة الثالثة من قواعد الحكـم  

يــ  الحــا م مــرتمن علــى شــريعة الأمــة   الإســلامي، بعــد قاعــدتي العــدل والشــور ، ح  

أمـا   و أما  الأمة الـي اخعارتـ ،   وحقوقها، ويعحم  مسروليع  عن ذل ، بشك  مودوج؛

س مسروليع  أما  الأمة على العلاقة الععاقدية الي بين الحـا م والمحكـو ،   الله، وأسَ

ة الــي اســعمد منهــا الحــا م شــرعية وجــود  علــى رأ  الحكــم، وإليهــا تســعند شــرعي   

 .(31)بقا  

وعلي  فكما أن قاعدة العـدل ضـمان لسـلامة تطبيـ  الشـريعة ورفـ  الظلـم، وقاعـدة         

الشور  ضمااة لمن  الاسعبداد والعفرد بالسـلطة، تععـبر قاعـدة المسـرولية ضـمااة لحمايـة       

 تحكيم الهو  وااعهاك الحقو  والحريات.إلى  الشرعية واسعبعاد الانحراف بالسلطة

عـة مقابـ  العـوا  حـدود الشـريعة وتحقيـ  مصـاح الأمـة مـن جهـة،           وتععبر ةنا يـة الطا 

إقامــة الحــد عليــ  إن هــو تجــاوز   أو  عولــ إلى  وحــ  الأمــة في محاســبة الحــا م وصــولا  

مار  الظلم وجـاهر بالعصـيان مـن جهـة أخـر ، قاعـدة دسـعورية إسـلامية         أو  الشريعة،

الراشـدة، قالهـا أبـوبكر     تشهد لها النصوص، وواق  الممارسـة العمليـة في عهـد الخلافـة    

"أمــا بعــد أيهــا النــا  فــإاي وليــت علــيكم    الصــدي  رضــي الله عنــ  في خطبعــ  الشــهيرة 

 .(32)ولست بخير م، فإن أحسنت فأعينواي، وإن أسأت فقومواي...."

ورو  مــا يوافــ  هــاا علــى  ــ  مــن عمــر وعثمــان وعلــي رضــي الله عــنهم أجمعــين،     

فقهاء السياسة الشرعية، مـن لـدن المـاورد  والفـراء     لا  رأينا  هنا وس  في  اوالعأصي  

 وابن تيمية والجويي وغيرهم.

ولع  ما أةار  بعض المسعشرقين ممن ذ ـر ضـياء الـدين الـريس مـواقفهم، مـن اتهـا         

لا يقــرر أيــة مســرولية والنظــا  السياســي الإســلامي بأاــ  اظــا  اســعبداد  ديكعــاتور ،  

ارسات محدودة في تاريخ الحكم الإسـلامي بعـد   البناء على ممإلى  على الحا م، مرد 

سـاعدهم علـى ذلـ  فهمهـم للحكـم الـديي بخلفيـة غربيـة،         وعصر الخلافـة الراشـدة،   
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المســرولية أمــا  الأمــة  يحمــ  الحــا م وإلا فــإن حقيقــة النظــا  الإســلامي اظــا  عــادل،   

بموجبهـا   جنا يا، والمسرولية الدينيـة أمـا  الله عـو وجـ ، يسـعح      أما  القضاء سياسيا و

 .في الآخرةالعقوبة 

واقـ   إلى  تنوي  المسـرولية  فييواج  الحكم الإسلامي عند المقاراة مشكلة عملية، و

عحريـ  هـا  المسـرولية وتفعيلـها، مـا يجعلنـا اقـر بـأن         للآليـات  اوجد تالممارسة، حي  لا 

عول الشريعة عن العطبي  لمدة زمنية طويلة، خاصة في القـراين الأخيريـن؛ الـاين شـهدت     

فيهمــا الدولــة تطــورا مــاهلا، وهــاا اقــص يشــخص مســعو  تــأخر الأمــة الإســلامية عــن  

 لحكم فيها. ر   الحضارة، لا يمس صفاء الشريعة وريادة مقومات ومباد  اظا  ا

 المبح  الثااي: مسرلية ر يس الجمهورية في النظا  الجوا ر 

اـبين مــا تعلـ  بهــا مــن أحكـا  تبعــا للمسـار العــاريخي الــا  سـلكع  الدولــة، والــا       

مرحلعين، الأولى مرحلة الحـو  الواحـد )المطلـ  الأول(، والثاايـة مرحلـة مـا       إلى  قسمنا 

 (.بعد الععددية السياسية )المطل  الثااي

 المطل  الأول: مسرولية ر يس الجمهورية في مرحلة ما قب  الععددية السياسية

)الفـر  الأول(، وةاايهمـا   3721ها  المرحلة عرفت اظـامين دسـعوريين، أولهمـا دسـعور    

 ) الفر  الثااي(، ابيهما تباعا فيما يلي  3792دسعور

 0903الفر  الأول: في دسعور 

رولية السياسية للر يس وأهم   ليـة المسـرولية   على إقرار المس 3721إقعصر دسعور 

 المدية والجنا ية، ذل  ما جسد  من خلال النصوص العالية:  

: ر يس الجمهورية هو المسـرول الوحيـد أمـا  المجلـس الـوطي، يعـين الـوزراء        19المادة 

 المجلس.  إلى  يقدمهمو منهم على الأق  من بين النوا  1/1الاين يج  أن يخعار الثلثين 

: يطعن المجلـس الـوطي في مسـرولية ر ـيس الجمهوريـة بإيـدا  لا حـة سـح          22المادة 

 الثقة، يععين توقيعها من طرف ةل  النوا  الاين يعكون منهم المجلس.  

: العصويت على لا حة سح  الثقـة بالأغلبيـة المطلقـة لنـوا  المجلـس الـوطي       22المادة 

هــاا إلى  لا يجــوز الالعجــاءو ي للمجلــس.الحــ  العلقــا و يوجــ  اســعقالة ر ــيس الجمهوريــة

 العصويت العلي إلا بعد مضي أج  خمسة أيا   املة على إيدا  اللا حة
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سح  الثقة أو  عجو  النها يأو  وفات أو  : في حالة اسعقالة ر يس الجمهورية29المادة 

يسـاعد  فيهـا رؤسـاء    و من الحكومة، يمار  المجلس الـوطي مهـا  ر ـيس الجمهوريـة،    

 اللجان في المجلس الوطي. 

مهمعــ  الأساســية تصــريف الشــرون العاديــة، وإعــداد الااعخابــات في ظــرف شــهرين   و 

 أعضاء المجلس الوطي في حالة حل . و لععيين ر يس الجمهورية

 10الفر  الثااي: في دسعور 

الـعلاز  بـين    عمـال لإفي ظ  هـاا الدسـعور سـج  النظـا  السياسـي الجوا ـر  تراجعـا        

ــ  مــن الصــلاحيات الدســعورية     (33)الســلطة والمســرولية  ــر يس بكــم ها  ــ  ال ، حيــ  تمع

بعد  تفويض سلطع  في عدد مـن   332، وألومع  المادة 331، 331، 333بموج  المواد 

 القضايا، وم  ذل  لا أةر لقواعد المحاسبة والمساءلة.

لأةــر البــالا في اســعبعاد ولعــ  الظــرف السياســي الــا  وضــ  فيــ  الدســعور  ــان لــ  ا  

قواعد مسرولية الر يس عن أعمال ، وهو ظـرف المرحلـة الااعقاليـة الطويلـة، الـي تقـوّ        

فيها مر ـو الـر يس لدرجـة أن أصـب  هـو محـور النظـا ، وفـو  الجميـ ، ولعـ  الهـدف            

الــا  يعضــ  مــن خــلال ذلــ  هــو ايــة المرســس الدســعور  في بنــاء اظــا  قــو  ومســعقر،    

دعم مر ـو الـر يس وتجعلـ  حجـر     ي ـ مـا ن النظـا  البرلمـااي والر اسـي    يسعمد من    م

إلى  ، يدل على ذل  إسعمداد  الشرعية من الاخعيـار الشـعبي المباشـر، إضـافة    (34)الواوية

ــاد       ــان للااعق ــ  اســعدعاء البرلم ــا  للحــو ، ويمكن ــ  هــو الأمــين الع ، ويقاسمــ  (35) وا

ــالأوامر،   الوظيفــة العشــريعية مــن خــلال حقــ  في اقــفا      مشــاري  القــوااين، والعشــري  ب

وإصدار القوااين، وحق  في الاعفا  على القوااين من خلال طلـ  إجـراء مداولـة ةاايـة     

، ويســأل أمامــ  اا ــ  ر ــيس الجمهوريــة،   (37)وبيــد  القــدرة علــى حــ  البرلمــان  ، (36)لــنص

ــ  ر يســا قو    إلى  ،(38)وأعضــاء الحكومــة  ــا غــير ذلــ  مــن عوامــ  القــوة الــي جعلــت من ي

بشك  منقطـ  الـنظير، ولكـن المسـرولية السياسـية في هـاا الدسـعور تـدحرجت لعلقـى          

على عات  الحكومة تحصينا ل  من المسرولية على شا لة النظا  البرلمااي، واسعبعدت 

النظــا  إلى  الاســعبداد منــ إلى   ليــة المســرولية الجنا يــة، مــا يجعــ  هــاا النظــا  أقــر   

ور  يجم  على أا  ليس هناك شـيء أخطـر مـن أن توجـد     الديمقراطي، لأن الفق  الدسع
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إداريــة، دون أن تعحمــ  أيــة أو  في الدولــة هيئــات ومرسســات لهــا افــوذ وســلطات سياســية

 مسرولية.

وتم ذر الرماد في العيون بنق  المسرولية السياسية للحكومـة، مـ  بقـاء ر ـيس الدولـة      

 هو الحا م الحقيقي للبلاد، وابين ذل  في الآتي

 : إاعقال المسرولية السياسية للحكومةأولا

ــادة  ــعور في المـ ــنص الدسـ ــا لـ ــوطي   323 طبقـ ــعبي الـ ــاء المجلـــس الشـ ــن لأعضـ : "يمكـ

 اسعجوا  الحكومة حول قضايا الساعة.  

 أعضاء الحكومة".  إلى  يمكن للجان المجلس الشعبي الوطي أن تسعم  

 ةاايا: مظاهر مساءلة الحكومة أما  البرلمان 

ــابيالســرال  -أ ــ  يمكــن لأعضــاء    321: طبقــا للمــادة  الكع ــى أا ، اــص المرســس عل

ــرال    ــة فقــــ ، أ  ســ ــوا  عابــ ــوطي أن يوجهــ ــعبي الــ ــن  إلى  المجلــــس الشــ ــو مــ أ  عضــ

 ينبغي لهاا العضو أن يجي   عابة في ظرف خمسة عشر يوما. و الحكومة،

والأجوبـة طبقـا لـنفس الشـرو  الـي يخضـ  لهـا اشـر محاضـر           يعم اشر اص الأسئلة 

 مناقشات المجلس الشعبي الوطي. 

أاــ : "يمكــن للمجلــس الشــعبي الــوطي، في اطــا     311ورد في المــادة العحقيــ :  - 

 اخعصاصات ، أن ينش ، في أ  وقت، لجنة تحقي  في أية قضية ذات مصلحة عامة. 

 يعين المجلس الشعبي الوطي أعضاء لجنة العحقي  من النوا .   

 يحدد القااون طر  تسيير ها  اللجنة".  

 31مـررخ في   02-97القـااون رقـم    مـرتين أولاهمـا بموجـ     92وقد تم تعدي  دسـعور  

 .3797يوليو سنة  9هـ المواف  3177شعبان عا  

 31هــ الموافـ    3100ر عـا   صـف  11مـررخ في   03-10وةاايهما بموجـ  القـااون رقـم    

 .3710يناير سنة 

و  تمــس هــا  الععــديلات بمضــمون مــا تم ذ ــر  ســالفا، باســعثناء إعــادة ضــب           

 الصياغة لبعض المواد.
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ــد      ــة مــا بع ــة في في مرحل ــيس الجمهوري ــااي: مســرولية ر  ــ  الث ــرار المطل ــة إق الععددي

 السياسية

لدسعورية الـي تأسسـت بعـد    حافظ ر يس الجمهورية على تفوق  وحصااع  في النظم ا

مرحلة الععددية السياسية، الأمر الا  يمكـن معـ  القـول أن مبـدأ الـعلاز  بـين السـلطة        

والمسرولية في النظـا  السياسـي الجوا ـر  منخـر  بشـك  فاضـ ، لأن الـر يس يمـار          

صــلاحيات دســعورية  ــبيرة جــدا، وفي الوقــت افســهلا يعحمــ  أيــة مســرولية، وذلــ  مــا  

 فيما يليسيعم بياا  

 0989الفر  الأول: في دسعور 

، بقيت المسرولية السياسية على الحكومـة وحـدها،   92على غرار ما  رس  دسعور

يعضـ   و دون ر يس الجمهورية، الا  بقي محعفظا بقوة منصب  وصلاحيات  الدسـعورية، 

  يبععـد عـن سـالف ، باسـعثناء العوسـ        3717أن دسعور  10، 99، 92من خلال المواد 

 بيان مظاهر للمسرولية السياسية، اا رها موجوة في الآتي:  في

ــان    -أ ــة البرلم ــى ةق ــة عل ــواد   إحــراز الحكوم ، اــص المرســس  99، 92: مــن خــلال الم

ــا    الدســـعور  علـــى ضـــرورة إحـــراز الحكومـــة ةقـــة البرلمـــان قبـــ  الااطـــلا  في براامجهـ

،  مــا شــر  لهــا ضــرورة العمــ  علــى إحــراز ةقعــ  البعديــة مــن خــلال بيــان  (39)السياســي

 السياسة العامة  خر السنة.  

 71: أورد المرسس في المادة خضو  الحكومة للرقابة المسعمرة من طرف البرلمان - 

 92أا "يراق  المجلس الشعبي الوطي عم  الحكومة وفقا للشرو  المحددة في المادتين 

 311وطبقا لال  يمكن  اسعجوا  أعضاء الحكومة طبقـا للمـادة   . الدسعور"من  10و

العصـويت علـى   أو  ،312  عابيـة، طبقـا للمـادة   أو  توجي  أسئلة شفويةأو  من الدسعور،

 . 311، 319، 312ملعمس الرقابة طبقا للمواد 

 0990الفر  الثااي: في دسعور 

ية، بمـــا يقيـــد الاافعـــا  ليضـــب  بعـــض قواعـــد اللعبـــة السياس ـــ 3772جـــاء دســـعور  

السياسي بمدخلات لصاح اسعقرار النظا ، ووحدة المجعم ، تبعا لما  ل إلي  الأمـر بعـد   

مـن ااسـداد وعنـف، وتأسـيس للأحـوا        3717الاافعا  السياسي الـا  جـاء بـ  دسـعور     

السياسية على أسس دينية وعرقية، وبقي الر يس هو الا  يجسد وحدة الأمـة، وحـامي   
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ور، يمــار  الســلطة ولا يســأل عنهــا، وتعحمــ  الحكومــة مســرلية أعمالهــا  حمــى الدســع

، لا مسرولية أعمال الر يس، والجديـد  17بنفس المظاهر الي سلف ذ رها في دسعور 

 ، الـي تـنص علـى أن "   321الا  تبنا  المرسس  ان المسرولية الجنا يـة، طبقـا للمـادة    

لجمهوريــة عــن الأفعــال الــي ترســس محكمــة عليــا للدولــة، تخــعص بمحا مــة ر ــيس ا 

عــن الجنايــات والجــن ، الــي  (40)يمكــن وصــفها بالخيااــة العظمــى، ور ــيس الحكومــة

 .يرتكبااها بمناسبة تأديعهما مهامهما

يحــدد قــااون عضــو  تشــكيلة المحكمــة العليــا للدولــة وتنظيمهــا وســيرها و ــال    

 .الإجراءات المطبقة"

ــى   لكــن هــاا العــبي جــاء مجــرد ذر للرمــاد في    العيــون، حيــ    يجــرؤ المرســس عل

ــدول         ــ  المســرولية،  مــا هــو الشــأن في دســاتير ال ــات واضــحة، لعحريــ  تل ــد  لي تحدي

الكبر ، مث  فراسا والولايات المعحدة الأمريكية، و   الـا  فعلـ  هـو الإحالـة علـى      

ــا        ــة وتنظيمه ــا للدول ــ  تشــكيلة المحكمــة العلي البرلمــان لإصــدار قــااون عضــو  يــبين في

 ا، و اا الإجراءات المطبقة، وهو ما   يجرؤ البرلمان على فعل   ال .وسيره

ــد  ــر ســنة    وبع ــدي  الدســعور  في الجوا  ر ــيس ســرولية م، بقيــت مظــاهر  1032العع

حـين  إلى  مـ  بقـاء  ليـة تطبيـ  هـاا الـنص غا بـة       ، 399افسها، طبقـا للمـادة   الجمهورية 

المععلـ  بعشـكيلة المحكمـة     عابة ها  الأسطر، بسـب  عـد  صـدور القـااون العضـو       

 . العليا للدولة، وتنظيمها وسيرها، والإجراءات الي تطبقها

  :خاتمة

بعــد دراســعنا لمــد  مراعــاة الــنظم المخعلفــة لمبــدأ الــعلاز  بــين الســلطة والمســرولية،          

وســلطنا مــن خــلال ذلــ  الضــوء علــى موقــف أهــم الــنظم السياســية مــن ذلــ ، يمكننــا    

 القول:  

أن النظم البرلماايـة والر اسـية تعفـ  علـى أن مبـدأ الـعلاز  بـين السـلطة والمسـرولية            -3

حعمية قااواية وسياسية، لا بـد منهـا لفشـيد ممارسـة السـلطة،  مـا أاهـا لازمـة لجعـ           

الشــع  المالــ  الأصــلي لهــا يراقــ  مــن ينــو  عنــ  في ممارســعها، لكــن الصــيا والطــر   

س الاتجا  يقرر النظا  السياسي الإسـلامي مسـرولية   أخر ، وفي افإلى  تخعلف من دولة

 الحكا ، دينيا، وسياسيا، وجنا يا.
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النظــا  السياســي الجوا ــر    يلعــو  بخصــوص المبــدأ طريقــة واضــحة؛   يظهــر    -1

الحكومــة، إلى  والمســرولية عنهــا ة الســلطةتــأةر  بالنظــا  البرلمــااي، الــا  ينقــ  ممارســ

ة الــي تقــرر مســرولية ر ــيس الدولــة عــن ممارســع    و  يســر علــى اهــ  الــنظم الــر  اســي  

للسلطة سياسيا وجنا يا، و  يعب  حعى الطريقة الفراسية، الـي تفـر  بموجـ  المـادتين     

مــن الدســعور بــين مســرولية الــر يس باععبــار  يمــار  الســلطة، والحكومــة          21، 29

حيــ   باععبارهــا مرسســة دســعورية مســعقلة لهــا مــا يميوهــا مــن حيــ  الصــلاحيات ومــن  

ــة في الدســاتير         ــى تفاصــي  المســرولية السياســية والجنا ي ــ  عل ــا  يطل ــ  ال المســرولية، ب

 إغفــالمــن أهمهــا الدســعور الفراســي يعــبين لــ  أن المرســس الجوا ــر  يععمــد    ، المخعلفــة

 تقنين أحكا  المسرولية السياسية والمداية والجنا ية لر يس الجمهورية.

، وازاعهــا بــإقرار ر يس الدولــةية والجنا يــة لــالــنظم الــي أقــرت المســرولية السياســ  -1

الحصـااة، لكـن تحـت أغطيـة قااوايـة      إلى  في المواطن الي يحعـاج فيهـا بالفعـ     حصااع 

واضحة تمثلها اظريات أعمال السيادة والسلطة العقديرية والظـروف الاسـعثنا ية، تلعقـي    

 حول ها  الفكرة    من النظم الوضعية والشريعة الإسلامية.

تععــبر الــنظم الدســعورية المعاصــرة أ ثــر تقنينــا لعفاصــي  الأحكــا  والإجــراءات      -1

المععلقــة بعطبيــ  مبــدأ الــعلاز  بــين الســلطة والمســرولية، مقاراــة بالشــريعة الإســلامية، لا 

الشريعة عـن العطبيـ  لسـنين     وإنما لغيا لنقص في الشريعة ومباد ها ومرواة اصوصها، 

 .لعطور والاسعجابة لمسعجدات الواق طويلة، ما أعا  أحكامها عن ا

ر ــيس تنجــر عــن غيــا  اصــوص واضــحة في العشــري  الجوا ــر ، حــول مســرولية    -2

بالسلطة  حا م فرد، بـلا رقيـ ،     ، مساو   ثيرة أخطرها اسعئثارالدولة سياسيا

الأمــر الــا  يجعــ  منــ  ســلطااا فــو   ــ  المرسســات الدســعورية، السياســية والإداريــة     

 والقضا ية. 

  :وام اله
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1)
في دراسة النظرية السياسية، مجلة رعد عبد الجلي : مفهو  السلطة السياسية مساهمة  -

، 8002، 73دراسات دولية، مر و الدراسات الإسفاتيجية والدولية، جامعة بغداد، العدد 

 .181ص
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(2)
زهير عمور: تطور اظا  مسرولية الإدارة العمومية، ما رة ماجسعير في القااون العا ،  -

 .17ص 8002، 8002 لية الحقو  والعلو  السياسية، جامعة العربي بن مهيد  أ  البواقي، 
(3)

 .171، 177، ص5 العدد، الكوفة الجمهورية، مجلة ر يس مسرولية: فعيحة ةعمار -
(4)

 .، با  السم  والطاعة للمما 1227البخار ، دار ابن  ثير البخار : صحي   -
(5)

محمد يوسف موسى: اظا  الحكم في الإسلا  الإمامة ورياسة الأمة وما يععل  بها من  -

 .103، 101بحو ، دار الفكر العربي، القاهرة، ص
(6)

هـ(: الأحكا  السلطااية، 152الفراء القاضي أبويعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي)تـ  -

 .82 ، ص8000دار الكع  العلمية، بيروت لبنان، 
(7)

هـ(: غيا  الأمم في العيا  الظلم، دار الدعوة للطب  والنشر والعوزي ، 132الجويي )تـ  -

 وما بعدها. 35 ، ص1232الإسكندرية 
(8)

للدراسات،  العرا  الدولة، مر و ر يس مسرولية في دراسات: شبر صاح خضر راف  -

 .11، ص8002، 1 
(9)

ااصر بن محمد بن مشر  الغامد : قاعدة: العصرف على الرعية منو  بالمصلحة دراسة  -

تأصيلية تطبيقية فقهية، مجلة جامعة أ  القر  لعلو  الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 

 .وما بعدها 130هـ، ص1170، 11

(10)
 .53الآية : النساءسورة  -

(11)
 غير الجمهورية ر يس"   ، أن8018 سنة المعدل السور  الدسعور من 113 المادة في جاء -

 وتجر ........ العظمى الخيااة حالة في مهام ، إلا مباشرة في بها يقو  الي الأعمال عن مسرول

 ". العليا الدسعورية المحكمة أما  محا مع 
(12)

 ر يس مسرولية أقر ، الا 8011 في الصادر العواسي الدسعور من 22، 23 المادتان تنظر -

 .للدسعور الجسيم الخر  قضايا في الاسعثناء سبي  على الدولة
(13)

 . 110سورة  ل عمران: الآية  -
(14)

، مكعبة دار الفا ، القاهرة، 1233، 3ضياء الدين الريس: النظريات السياسية،   -

؛ عبد القادر عودة: العشري  الجنا ي الإسلامي مقاراا بالقااون الوضعي، دار الكات  711ص

 .15، ص1العربي، بيروت، ج
(15)

حبيبة أبوزيد: الاجعهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية، دار الكع  العلمية،  -

 . 127، ص8010
(16)

 .النمساو  النظا  في الشأن هو  ما -
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(17)
 .الأمريكية المعحدة والولايات لفراسا بالنسبة الحال هو  ما -

(18)
 على اصت الأمريكي، حي  الدسعور من الثااية المادة من الرابعة الفقرة في جاء  ما -

 إذا مناصبهم من الرسميين المعحدة الولايات موظفي وجمي  الر يس واا   الر يس يعول: أا 

 بارتكا  أخر ، وأدينوا خطيرة جن أو  جرا م أيةأو  الرشوةأو  بالخيااة ايابي اتها  لهم وج 

 ر يس تنحية تجوز لا: أا  على اصت الي الفراسي الدسعور من 12 المادة  اا. العهم تل  مث 

 ها  عن ويعلن .ولايع  ممارسة م  واض  بشك  يعنافى بما بواجبات  إخلال  حال في إلا الجمهورية

 .عليا  محكمة البرلمان جلسة في العنحية
(19)

 للر يس الأبدية الحصااة على من  15 الفقرة في ينص الا  العشي  جمهورية دسعور مث  -

 .بعدهاأو  الر اسية العهدة أةناء سواء الجنا ية المعابعة ضد
(20)

 .108، ص8003عادل ةابت: النظم السياسية، دار الجامعة الجديدة  -
(21)

، دار 8011، 3اعمان أحمد الخطي : الوسي  في النظم السياسية والقااون الدسعور ،   -

 .731الثقافة للنشر والعوزي ، عمان الأردن، ص
(22)

 . السلطة بممارسة المل  فيها يعمع  الي الملكية النظم ومثلها -
(23)

 : أا  على من  11 المادة اصت ، حي 8018 سنة  ان علي  وقفنا تعدي   خر -

 الاتحادية الدسعورية المحكمة أما  دعو  رف  والبوادسرات البوادسعاغ من لك  يجوز"

  خر اتحاد  قااون بأ أو  الأساسي بالقااون المععمد الإخلال بعهمة الاتحاد  الر يس.  لمحاسبة

 .".... 
(24)

  الر يس اتها  قواعد ، على11، 17، 10 المواد في اص حي  -
(25)

وحد ،  إصدارها سلطة الجمهورية لر يس يكون الي الر اسية المراسيم باسعثناء: واصها -

 الأخر ، يوقِ  والقوااين الدسعور لأحكا  وفقاً المعنيين والوزراء الوزراء ر يس توقي  دون

 المعي والوزير الوزراء ر يس الر اسية، ويعحم  المراسيم جمي  المعنيون والوزراء الوزراء ر يس

 .المراسيم تل  عن المسرولية

 أ  أما  افس  تلقاء من الجمهورية ر يس يوقِعها الي والأوامر القرارات على الطعن يجوز ولا

 .الدسعورية المحكمة ذل  في قضا ية، بما سلطة

 عن يق  لا ما يقدم  مقف  على العظمى، بناءً الخيااة بعهمة الجمهورية ر يس عول ويمكن

 ةلاةة أغلبية علي  تواف  لف يا، وبقرار الكبر  الوطنية الجمعية أعضاء عدد إجمالي ةل 

 .الأعضاء عدد إجمالي أربا 
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(26)
، منشورات دار 1227، 1 ، في إصلا  الراعي والرعية الشرعية السياسة: تيمية أبن -

 .72صالآفا  الجديدة، بيروت لبنان، 
(27)

 والنظم الإسلامية الشريعة في الحكا  ولاية ااعهاء طر : قرعو  محمد يوسف  ايد -

 .877بيروت، ص الرسالة ، مرسة1223، 1الدسعورية،  
(28)

 .(72سورة الشور : الآية ) -
(29)

 .871، 875 ، صالساب  المرج  ايد يوسف:  -
(30)

قعيبة، الكويت،  ابن  ، دار1222، 1الدينية،   والولايات السلطااية الأحكا : الماورد  -

 .81 ص
(31)

 .بعدها وما 773 صرج  الساب ، الم: الريس الدين ضياء -
(32)

 وابنالسيرة،  في هشا  ابن مشهورة، رواها الصدي  أبوبكر الخليفة ألقاها الي الخطبة -

 .الكبر  السنن في البيهقي حبان، و اا
(33)

 مليلة، ص عين، الهد  ، دار1227، 8الجوا ر ،   السياسي النظا : الشعير بو سعيد -

813. 
(34)

 د عورا  الجوا ر ، أطروحة السياسي للنظا  الر اسيوية الطبيعة عن: أومايوف محمد -

 15، 11، 17 ، ص8017وزو،  تيو ، معمر  مولود القااون، جامعة في
(35)

 .1231 دسعور من 113 المادة -
(36)

 ..العوالي على، 1231 دسعور ، من155، 151، 157، 112 المواد -
(37)

 .1231 دسعور من 117 المادة -
(38)

 .1231 دسعور من 115 المادة -
(39)

 . علي  للموافقة الوطي الشعبي المجلسإلى  براامج  الحكومة ر يس يقد "  31 المادة -

 . عامة مناقشة الغر  لهاا الوطي الشعبي المجلس يجر 

 . "المناقشة ها  ضوء في براامج  يكيف أن الحكومة ر يس ويمكن

 علي ، يقد  المعرو  البراام  على الوطي الشعبي المجلس موافقة عد  حالة في: " 33المادة

 . الجمهورية لر يس حكومع  اسعقالة الحكومة ر يس

 . "افسها الكيفيات حس  حكومة ر يس جديد من الجمهورية ر يس يعين
(40)

 .8002 سنة الدسعور  الععدي  بموج  الأول بالوزير الحكومة ر يس مصطل  اسعبدال تم -


